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لم یکن غريبًا على السيد ليسترادء الْحفّق في سكوتلانديارد» أن يزورنا زيارة قصيرةً بين 
ليلة وأخرى. وقد كان شيرلوك هولز يُرخُب بزیاراته؛ لأنها كانت تَمگنه من البقاء على 
اطلاع على كل ما كان يجري في مَقَرّ الشرطة الرئيسي. وفي مُقابل المعلومات التي كان 
ليستراد يأتي بهاء كان هولز داثمًا على استعداي للإصغاء إلى تفاصيل أي قضية يتولى 
لحن أمرهار وكان تطح نالفي والية ك وون دحل ماخر تان عن فر 
مفيدةء أو أن يُبدي اقتراحًا ما بناءًَ على درايته الكبيرة وخبرته الواسعة. 

في هذه الليلة تحديدًا تحدّث ليستراد عن الطقس والصحف. لك قهھ 
الكلام وأحد ينغت تفخات متقطحة من ذخان ¿ سیجاره وهو مُستغرق في التفکیر. وهنا نظر 
إليه هولز باهتمام» وسأله: «هل ثمةٌ ما يستحق الاهتمام؟» 

«في الواقع» لا يا سيد هولز. ليس أمرًا شدي الأهمية.» 

«فلتخيرّني به إِذن « 

أخذ ليستراد يضحك» وقال: «حسنٌ يا سيد هولز» فلا يفيدٌ إنكار أرٌ ن ثمة ما يشغلني 
بالفعل. رغم هذا فإنه أمرٌ يبلغ من السخافة الخد ألذي جغلني آتردد ف آن أزجك اھ 
E ESA ER a a‏ 
هو خارجّ عن المألوف» لكثّني أرى أنه مما يُحسنه الدكتور واطسون أكثرَ متا.» 

فقلتٌ: «هل هو مرض ما؟» 

«إنه نوع من الجنون بأ حال. وهو جنونٌ غير تقليدي كذلك؛ فإنك لن تتخيّل أن 
ممن يعيشون في أيامنا هذه قد يكره نابليون الأول إلى الحدٌ الذي يدفعه إلى تحطيم كل ما 
قرا مى تماق 
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«بالتأكيد» هذا هو ما قلثّه. ولكنء عندما يسطو الرجل على المباني ليْحطَّمّ تماثيل 
ليست ملگه» فان هذا يُبعد الأمر عن الطبيب ويضعه بين يدي رجل الشرطة.» 

اعتدل هولمز في جلسته ثانية وقال: «سطو! هذا مثيرٌ للاهتمام جدًا. أخبرني 
ات 

أخرج ليستراد مفكرته الرسمية ليتعش ذاكرته من صفحاتهاء وقال: بلع عن أو 
حالة منذ أربعة أيام. لقد وقعث في متجر مورس هدسون»ء وهو شخْص يمتلك مؤسّسة لبيع 
الصور والتماثيل في طريق كيننجتون. كان المساعد قد ترك المتجر الأمامي هنيهة» فسمع 
صوتَ شيءٍ يتكرء فأسرع إلى الداخل ليجد تمثالا نصفيًا من تماثيل نابليون المصنوعة من 
الجص مُهشمًا كِسَرّا فوق المنضدة التي كان موضوعًا عليها مع قطّع فنيّة أخرى. أسرع 
المساعد بالخروج إلى الشارع وأخبرة العديد من الارّة أنهم رأوا رجلا يجري حارج المتجر. 
لكنه برغم هذا لمْ يستطع أَنْ يرى أي أحد» ولا أن يجد أي وسيلة للتعرّف على ذلك الوغد. 
لقد بدا الأمر واحدًا من تلك الأعمال التخريبية الخزقاء التي تحدُث بين الحين والآخرء وقد 
بلع شرطن الدورية به عل هذه الصورة. لم تكن قيمة القالب الي ترو على شلنات 
5 ق 

أما الحالة الثانية فقد كانت أكثر خطورةً وأيضًا أكثر غرابة. وهي لمْ تقح إلا في الليلة 
الماضية. 

ففي طريق كيننجتون» وعلى مسافة بضع مئاتِ من الياردات من متجر مورس 
هدسون» يقيمٌ طبیبٌ مُمارش مشهور» يُدعی الدکتور بارنيكوت» وهو يمتلك واحدة من 
أكبر العيادات في الضفة الجنوبية لنهر التمز. يقع منزلٌ هذا الطبيب وعيادته الرئيسية في 
طریق کیننجتون» لكنٌ لدیه - على بُعد ميلّين - عيادةٌ فرعية ومستوصفا في طريق لووار 
بریکستون. الدكتور بارنيكوت هذا من مُعجبي نابليون الْتحمّسين» وبيته مليءٌ بصور 
قراطو الفزي واثاره وبالگتب التي تتحدّث عنه. ومنذ مدة قصيرة اشترى من متجر 
مورس هدسون نسخڌين جصيدين مُتطابقڌين من تمثال رس نابليون الشهير الذي أبدعه 
النكَاتُ الفرنسي ديفاين. ثم إنه وضع واحدًا من هدّين التمثالين في رَذهة بيته الواقع في 
طريق كيننجتون» ووضع الآخر على رف مدفأة العيادة التي في طريق لووار بريكستن. في 
الواقع» لقد ذُهل الدكتور بارنيكوت عندما عاد هذا الصباح ووجد أن بيته تعرَّصَ للسطو 
أثناء الليلء ونه لمْ يُسرَّق شيءٌ برغم هذا سوى الرس الجصّي الذي كان في الردهة. لقد 
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حمَّله شخص ما إلى الخارج وحطّمه بطريقة وحشية على سور الحديقة» حيث عُثر تحته 
على شظاياه الُتناثرة» 

هنا اخذ هولمز يفرك إحدى يديه بالآخری» وقال: «هذا مر جدید کنا بالتاکید .« 

«لقد اعتقدث أنه سيروقك. لكدّني لم أصل إلى النهاية بعد. لقد كان الدكتور بارنيكوت 
على وشك الوصول إلى عيادته الفرعية في الساعة الحادية عشرة. ولك أن تتخْيّل دهشتَهُ 
عندما وجد - فور وصوله إلى هناك - أن النافذة كانت قد فتحت أثناء الليلء وأن القطَّع 
اأتكّرة من تمثاله الثاني كانت منثورة في جميع أنحاء الغرفة. لقد سُحِقث إلى ذرًات 
في مكانها الذي کانت فيه. ولمُ MT‏ 
الاستدلال على شخصية الُجرم أو المخبول الذي تسبّب في هذا الأذى. والآن يا سيد هولمزء 
ها أنت ذا قد اطْلعتَ على وقائع القضية» 

قال «إنها أحداث غريبةء إن ¿ لم تكن صاعقة. أتسمح لي بالسؤال عمًا إِذا كان 
التمثالان اللذان تهشما في حجردي الدكتور بارنيكوت مُماثين تماما لذلك الذي تحطُم في 
متجر مورس هدسون؟» 

«لقد صنعت باستخدام قالب واحد.» 

«لا بد أن تضعف حقيقة كهذه من احتمالية أن يكون الرجل الذي حطْمَهما مُتأثرا 
بي نوع من أنواع الكراهية الُطلقة لنابليون. وإذا خذنا بعين الاعتبار مثات التماثيل 
الموجودة في لندن للإمبراطور العظيم» فإن من الُبالغة الاعتقاد بأنه قد يتصادّف لشخص 
مُشوّش كهذا ممن يُقاومون تقديس التماثيل أن يبدا بتحطيم ثلاثة تماثيل من النوع 
نفسه.» 

قال لیستراد: «في الواقع» لقد فکرث فيما فكرت فيه» لکن مورس هدسون هذا هو 
البائع الوحيد للتماثيل النصفية في تلك المنطقة من لندنء وهذه التماثيل الثلاثة كانت هى 
الوحيدة الموجودة في متجره منذ سنين؛ لذاء فعلى الرغم من وجود مئات التماثيل في ان 
- كما تقول نت - فمن الوارد جدًا أن هذه التماثيل الثلاثة كانت هي الوحيدة الموجودة 
في ذلك الحي. وعليه» فإن من الُتوقع لتعصّب ما من سكان الحيّ أن يبدا بتحطيمها هي. 
aE‏ ۰ ۰ ۰ 

فا خی وها من دوا كن أن ت ف ان الأحاني, هه جال رة اطق 
عليها علماء النفس الفرنسيون الُعاصرون اسم «الاستحواذ»» وهي ريما تكون طفيفة 
التأثير على الشخصيةء ويُصاحبها صحة تام للعقل في كل جانب آخر. وإن من الُحتمَل 
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لرجلٍ أمعَ في القراءة عن نابليونء أو ربما يكون ورت أدّى حصل لعائلته من الحرب 
العْظمى مع فرنساء أن يُصاب بحالة الاستحواذ المرَضية هذه» وأنْ يميل» وهو تحت تأثبرهاء 
أا راف التعدي.» 

قال هو لز وهو يهڑ رأسه: E a CE‏ واطسون؛ لأنه لا يمكن 
لأ قدر من الإصابة بحالة الاستحواذ أن يُمكَنّ مريض الم الأحاديء الّثير للاهتمام الذي 
تتحدّث عنه هذاء من اكتشاف الأماكن التى كانت هذه التماثيل النصفية فيها.» 

«خسن فكنف تفش أت الأمر؟» 

«أنا لا أحاول فعل هذاء لكنني ألاحظ فقط أن ثمَة طريقة مُعينة في تصرفات الرجل 
الغريبة. على سين الال في ردهة منزل الدكتور بارنیکوت» حیث کان من الُمكن للصوت 
أ رفظ المرة أخذ التّمثال إلى الخارج قبل أن يُحطّمه» بينما ف العيادة الفرعيةء حيث 
لم یکن یخشی کشا آن CT‏ فیه. يبدو الأمر 
الغاية لم تكن بداياتي ك فإنني لا أجرؤ على إطلاق و فس ر 
E IR E‏ 
أن أضحك من تماثيلك الثلاخة المكسورةء وسأكون مُمتتًا لك للغاية إذا أطلعْتني على أي 
تطوّرات جديدة في هذه السلسلة الفريدة من الأحداث» 

وقع تطؤر الأحداث الذي سأل عنه صديقي بشكل أسرع وأكثر مأساوية للغاية ممًا 
كان يُمكنه أن يتخْيّل؛ حيث سمعتٌ طرقا على الباب في صباح اليوم التالي وأنا لا أزال أرتدي 
ملابسي في حجرة النوم» وإذا بهولمز يدخل الحجرة وي يده برقيةء وقرآها هو مز بصوت عال: 


تعال علی الفور» ١۱۳۱ء‏ شارع بت ستریت» کینسنجتون. 
لىستراد 


سألث قائلا: «ما الأمر إذن؟» 
رلا آدري: ڌٿ ٿيءَ ما ڪي أظنُْ 0 ف لاقل هده اا 


ع 


على المنضدة يا واطسون» ا a‏ جره تقتطر تی ماخ الباي» 
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في غضون نصف ساعة تًا قد وصلنا إلى شارع ت ستريت» وهو موضحٌ صغيرٌ هادئ 
منعزلٌ يقع مباشرةً إلى جوار واحدٍ من أكثر أحياء لندن نبضًا بالحياة. E‏ 
واحدًّا من صف من المنازل الُتلاصقة؛ كانت جميعها دون أي شرفات. وكانت مُتوسطة 
الخال عة تمامّا. وعندما اقةربًنا منها وجنا هد من الفانن فا للف مط عل 
السياج الواقع أمام المنزل. وهنا صفَرَ هولز تأثرًاء وقال: «يا إلهي! إنها مُحاولة قتلٍ على 
الأقل. لا شيءَ اقل من هذا يُوقف فتى بريد لندن. إن كتفي ذلك الرجل المتقوسدين ورقبتَهٌ 
اممدودة لتنم عن وقوع عُنف. ما هذا يا واطسون؟ إن الدّرَّجات العُليا من السلّم مغمورة 
بالماء والأخرى جافة. لك هناك ما يكفي من آثار الأقدام على أي حال. حسنٌ» حسنٌء 
ها هو ذا ليستراد عند النافذة الأماميةء وسنعرف کل شٿيءِ عن الأمر قريبًا.» 

استقبلنا المحقق بوجو مُتجِهّم وقادنا إلى غرفة الجلوسء فرأینا بھا رج هلد شدي 
شَحَث الشعرء شدي القلق» يرتدي ثيابًا منزلية خفيفة» ويذرّع الغرفةٌ جَيةٌ وذهابًا. قدّمه 
لنا الُحقق وأخبرّنا أنه صاحب المنزل؛ السيد هوراس هاركر» الصحفي بجريدة سنترال 

قال ليستراد: «إنها مسألة تماثيل نابليون النصفية مرة أخرى. لقد بدوتَ مُهِتمًا 
بالموضوع ليله أمس يا سيد هولز؛ لهذا اعتقدث أنه ربما يسرك أن تكون حاضرًا الآنء 
حيث إن الأمر قد اتّخذ مُنعطفًا أشدٌ خطورة من ذي قبل.» 

«وإِلام تحوَلَ إذن؟» 

«إلى جريمة قتل. سيد هاركرء أتسمَح بإخبار هذّين السَيْدين بما حدَث بالتحديد؟» 

استدار إلينا الرجل الذي يرتدي ثياب المنزل بوجي بل الغاية من الُزنء وقال: «إنه 
ا فر أن امف هاي كله واا امع خاو ارد وان ت وف اعبت ا 
جرا هن خبر حقيقي = فإنني أجد نقمي قد وصلت إلى حدٌ من الاضظراب والأرثباك لا 
أستطيع معه أن أضع كلمتين مُتجاورتين. ولو أنني كنث جئث إلى هنا بصفتي صحفيًا 
لكنث آدرت الحوارَ الصحفيّ بنفسي وكتبت عمودين في كل جريدة من جرائد المساء. لكنْ 
کک ھال غل ا ھی عله ایک انی آفزط ف عدت کح م بكار كی مر 
بعد مرة على مسامع سلسلة من أناس مُختلفينء ولا بُمكنني أن أستفيد آنا منها. لكننيء 
a MSONRS SL SL SR‏ 
فسيُعوّضني ذلك عن المشقة التي سأتكبذها في سرد القصة عليك.» 

جلس هولمز وأصغى للقصة. 
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«يبدو أن الأمر برمته يتمحور حول تمثال نابليون النصفي الذي اشتريته لهذه الغرفة 
التي نحن فيها منذ حوالي أربعة أشهر. لقد حصلت عليه بثمن زهيدٍ من متجر هاردينج 
برائو وو مجر يفو بیان من جوا هاي مريت إنني قوم بقدر كبير من عملي 
الفكق أف الد ر غالا ها أل أك حن الصاح الاك وفكد ا مهت امون ال 
ا ر او ا ی ا 
العملء والتي تَقَعُ في الجزء الخلفي من سطح المنزل» وساعدَها تأكدث أني سمعت بعض 
الأصوات في الطابق السفلي. لقد أصعَيتُ سمعيء ولکنها لم تتكررء و ستنتجت أنها أتث 
من الخارج. وفجاأةء ویعد جوا خفن قاق دوت ا مُرعبة للغاية؛ أفظع صوت 
سمعته في حاتي یا سید هولز. سكعل هذ الصرخة تةي أذئي ما كيت تجمُدت في 
مكاني من الرٌعب مدة دقيقة أو دقيقتين. لكنني بعدها أمسكت المسعارَ ونزلت إلى الطابق 
السّفلي. وعندما دخلث هذه الغرفة وجدث النافذة مفتوحةًء ولاحظتٌ على الفور أن التمثال 
قد اختفى من فوق رف المدفأة. لمْ أتوصّل إلى السبب الذي قد يدفع أي لص لسرقة شيء 
كهذاء فلم يكن سوى قالّب جصّي ولمْ تكن له قيمة حقيقية البدّة. 

قط أن تئ سك أن خاكان أي مخ بخ هن عة اة المفىحة أن 
يصل إلى عتبة الباب الأمامية إذا خطا خطوةً واسعة. لقد كان من الواضح أن هذا هو ما فعلّه 
اللص؛ لذا استدرث وفتحتث الباب. وعندما خرجث في الظلام كدث أسقط فوق جثة رجلِ 
EEE E A E Es EA E Ê‏ 
حلقه جرخ بلیغ وکان المکان کله سبح في الدماء. کان راقدًا على ظهره. ورٌکبتاه مُنثنیگین 
وفمّه مفتوًا بصورة مُرعبة. سوف تُطاردني صورته في أحلامي. وبالكاد أسعفَني الوقتُ 
لكي أنفخ في صفارة الشرطة التي كانت معيء لكن من المؤكد تي فقدثٌ الوعي بعد ذلك؛ 
لأنني لم ادر بشيءِ أکثر من هذا إلى أن وجدت الشرطي واقفا عند رأسي في الردهة.» 

سأل هولز: «حسنٌء من الرجل الذي فَتل؟» 

قال لیستراد: «ليس ثمَةَ ما يدل على هُويته. سوف ترى الجثة في مُستودّع الجثث. 
لكتنا لمْ نعرف عنها شيًا إلى الآن. إنه رجل طويل القامة أسفع الخدّين قوي البنية لا 
يجاوز عمره الثلاثين. وهو يرتدي ملابس ردّةء لکن برغم هذا لا يبدو عليه أنه من الخُمّال. 
كانت الجثة تسبح في بركة من الدماء إلى جوارها سكين صُنع مقبضها من قزن الغزال. 
انت غرفت أكات ف ماك الكرة آم كانت مك ادل مهد ل ركن ا 
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على ملابسه اسم ولم يكن في جُيوبه سوى تفاحةء وحبل» وخريطة لمدينة لندن» وصورة. 
ها هي ڏي.» 

کان واضحًا أنها التقطث سريعًا بواسطة كاميرا صغيرة. كانت تظهر رجلا رشيقا 
حادً الملامح يّشبه القردء كان حاجباه غليظَين وكان الجزء السُفلي من وهه بارا برو 
غریبًا جدًا يُشبه خطْمٌ الرُبّاح. 

سأل هولمز بعد تأمُلٍ دقيق في هذه الصورة: «وماذا حدث للتمثال؟» 

«وصاشنا أخبارٌ عنه قبل مجيئك مباشرة. لقد عُثر عليه مُهشّمًا في الحديقة الأمامية 
من منزلٍ خال في طريق كامبدن هاوس. أنا ذاهبٌ لأراه الآن. هل سترافقني؟» 

«بالتأكيد. لكننى أريد إلقاء نظرة على المكان فقط.» فحص هولز السجّاد والنافذة. 
ثم قال: «إما أَنٌ ا كانتا طويلين جدًاء وإما أنه كان رشيقًا للغاية؛ لأنه في وجود 
فناء للمنزل بالأسفل» فإن الوصول إلى حافة هذه الذافذة وفتحها لم يكن بالإنجان الهّن. 
أما الرجوع فقد کان سهلا نسبيًا. هل ستأتى معنا لترى حطام تمثالك يا سيد هاركر؟» 

جلس الصحفي الط الفا جاوفا و اسف هة 
من لحد رغم نئي متاك أن الطبعات الأرلن هن جرا المساء قد ضكرت بالقعل خامطة 
E EN O NS EES OE‏ 
الباق بينة دوتكسة؟ قن لقد كنت الصحفيّ الوحيد في المدرّج» وكانت جريدتي 
الجريدة الوحيدة التي لم تقتحدت عن الأمن أن ضدمتي كانت أك من أن أستظيح الكتابة. 
وسأتأخُر الآن كثيرًا في الكتابة عن جريمة وقعث أمام عتبة بابي.» 

عندما غادزنا الغرفة سينا لقلّمه صريرًا مُدوَيا وهو يحت السب فوق ورقة 
الف گاب: 

لمٌ تكن البّقعة التي عُثر فيها على أجزاء التمثال الّتكسّرة تبعُد سوى مثات محدودة 
O a‏ اراي الطف هالع 
يبدو أنه كان يُثير في عقل هذا المجرم المجهول قدرًا هائلًا من الكراهية الحمومة الْدمّرة. 
كانت أجزاؤه الْتكسّرة مُتناثرة فوق الحشائش. التقط هولمز كثرًا منها وأخذ يتفخُصها 
بعناية. ومن خلال وجهه الْركز وهيئته العازمة تأكدث أنه قد توصل أخيرًا إلى دليل. 

سأله لیستراد قائلا: «أتوصّلتَ إلى شيء؟» 

لكل هولمز هر كتفيه نافيًاء وقال: «لا يزال الطريق أمامنا طويلًا. ومع ذلك ... ومع 
ذلك ... حسنٌء لينا بعض الحقائق الُوحية التي نستطيع التصرّف بناءً عليها. لقد كان 
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الحصول على هذا التمثال التافه أكثرَ قيمةٌ في نظر هذا المجرم الغريب من حياة إنسان. 
هذه واحدة. ثم هناك هذا الأمر الغريب وهو أنه لمْ يُحطَمّه داخل المنزلء ولا خارج المنزل 
مباشرةء لو کان تحطيمه هو غايته الوحيدة.» 

«لقد فقد السيطرة على نفسه واضطربَّتُ حركته عندما رأى ذلك الرجل الآخر. إنه لم 
یکن يدري تقریبًا ما کان يفعل.» 

«حسنْء هذا احتمالٌ قوي. لكنني أريد أن ألفت انتباهك تحديدًا إلى موقع هذا المنزل 
الذي تحطمٌ التمثال في حديقته.» 

تلفت الیساراد حول کم قال ولد کان کر خالا لذا ققد کان درك آنه لن رغه 
أحد وهو قي حديقته.» 

«نعم» لکن ي آول الشارع منزلا خاليا آخر ولا بد أن یکین قد مر به قبل ان يل إل 
هذا المنزل. فلماذا لمْ يُكسره هناك» ومن الواضح أن كل ياردة حَمَلّه معه فيها كانت تزيد 
من خطورة آن يُقابله شخص ما؟» 

قال ليستراد: «إتّني أستسلم.» 

شار هولمز بيده إلى مصباح الشارع الذي فوق رءوسناء وقال: «لقد كان يستطيع أن 
یری ما كان يفعله هنا بينما لم يكن يُمكنه ذلك هناك. هذا هو ما دفعه للمجيء إلى هذاء» 

فال ةد رل1 ها ضح لق انتهت لدا ان الان ان قمقال التكتون 
بارنيكوت لم يتحطّم بعيدًا عن ضوء مصباحه الأحمر. حسنٌ يا سيد هولمز؛ ماذا ينبغي 
لنا أن نفعل بهذه المعلومة؟» 

«أن نتذگرها؛ أن نحتفظ بها في عقولنا مؤقتًا. وربما نعڈر فيما بعد على شيءٍ ما تکون 
له علاقة بها. ما الخطوات التي تعزم على اثَّخاذها الآن یا لیستراد؟» 

إن أكثر الطرق فاعليّةَ لقهم القضية - في رأيي - هو التعرّف على هُوية القتيل. 

ولن هناك صعوية في هذا. وعندما نعرف من هو ومن أصدقاؤه فسنكون في سبيلنا 
إلى معرفة ما الذي كان يفعله في شارع بت ستريت ليله أمس» ومن الذي قابله وقتله عند 
باب منزل السيد هوراس هاركر. ألا تعتقد ذلك؟» 

«من دون شك؛ ورغم هذا فليسث هذه هي الطريقة عينها التي سأتعامل بها مع 
القضية.» 

«ماذا ستفعل إذن؟» 
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«آه» ينبغي لك ألا تسمح لي بالتأثير عليك باي طريقة كانت! أقترح أن تسير أنت في 
طريقك وأن أسبر أنا في طريقي. ثم يُمكننا أن ثُقارن بين ما توصًلنا إليه بعد ذلك» وسيْكشٌل 
کل متا غفل لخي 

قال لیستراد: «حسنٌ إِذن.» 

«إِذا كنت سترجع إلى شارع بت ستریت فربّما تری السید هوراس هاركر. أخبره نقد 
عتي أنني قد حسمت رأيي في الموضوع تمامًّاء وأنه من المؤگد أن قاتلا مخبولا خطيرًا يُعاني 

: من وهام حول نابلیون کان في منزله ليلة آمس.» 

وهنا جحظث عينا ليسترادء وقال: «لكنك لا تعتقد ذلك في الحقيقة. ليس كذلك؟» 

فابتسم هولز» وقال: «ألا أعتقد ذلك؟ حسنْء a‏ لا أعتقده. لكنني واثق أنه 
سیُثیر اهتمام السيد هوراس هاركر ومشتركي جریدة سنترال بریس سیندیکیت. والآن 
يا واطسون» أعتقد أننا سوف نجد أن أمامنا يوم عمل طويل ومُعقَدًا نوعًا ما. سيكون من 
دواعي سروري يا لیستراد لو أمكنك أن تقابلنا في شارع بيكر في الساعة السادسة من مساء 
اليوم. وحتى ذلك الحين فأنا أودٌ أن أحتفظ بهذه الصورة التي وجدث في جيب القتيل. 
لكن من الُحتمَّل أن لجأ إليك طالبًا الرفقة والمساعدة في القيام بحملة صغيرة سنحتاج إلى 
تنفيذها الليلة. وذلك إذا ثبتث صح ما أفكر فيه. وحتى ذلك الوقت» مع السلامة وأرجو 
لك التوفيق!» 

سرت أنا وشيرلوك هولز حتى وصلنا إلى محطة هاي ستریت» حيث توقف عند متجر 
هاردينج براذرز؛ المكان الذي اشترى منه الصحفي التمثال. أخرَّنا مساعدٌ شات أن السيد 
هاردينج لن يأتي قبل وقت الأصيل» وأنه هو نفسه قادمٌ إلى العمل حديثًا ولن يكون 
بإمكانه أن يُعطيَنا أي معلومات. وهنا ظهرث على وجه هولمز علامات الانزعاج وخيبة 
الأملء ثم قال أخيرًا: «حسنْ» حسنْ يا واطسون» ليس لنا أن نطمع في أن تسير الأمور كلها 
على هوانا. ينبغي أن نعود في فترة الأصيل ما دام السيد هاردينج لن يكون موجودًا إل في 
N ENR ESE LE AOE AL‏ 
ما إِذا کان :هناك شی غار غاتی ريما يتين منه سبب نهايتها الغريبة. فاتتوكه إلى المد 
مورس هدسون» في طريق کيننجتون» ولنرَ ِن کان بامکانه آن يلقي آي قدر من الضوء 
على المسألة.» 

بعد ساعة من السّير بالعربة وصلنا إلى مؤسّسة تاجر التماثيل. كان رجلا بديتًا قصير 
القامة أحمرَ الوجه حادٌ الطبع. 
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قال: «نعم يا سيدي. فوق منضدتي تماما يا سيدي. لا أدري لاذا ندفع الرسوم 
والضراب إذا كان أي قاطح طريق يستطيع أن يدخل إلى هنا يكر بضاتع الناس. نعم 
يا سیديء آنا الذي بعت الدکتور بارنیكوت تمثاليه. شيءٌ مُخْر يا سيدي! مكيدة تخريبية 
هكذا أراها أنا. لا بُتوقع من غير أحدِ ا اوك ن برع ف تة اقل ا 
الخو وون الجن ك أسّيهم. ممن حصلتٌ على التماثيل؟ لا أدري ما علاقة هذا 
السؤال بالأمر. حسلّء إذا كنت حقا تريد أن تعرف» فإنني حصلت عليها من شركة جيلدر 
وشرکاه» في شارع تشيرتش ستريت. بمُقاطعة ستبني. إنها شركة شهيرة في مجال تجارتناء 
وهم كذلك منذذ عشرين سنة. كم تمثالا كان عندي؟ ثلاثة - اثنان وواحدٌ ثلاثة ‏ مثالا 
الدکتور بارنیکوت وواحدٌ تهشم في وصح النهار فوق منضدتي. . هل عرف هذه الصورة؟ 
EEA‏ ا کا انالا را وکا یل 
بالقطعةء وقد كان وجوده نافًا للمحل. كان يستطيع النحت قلي والطلاءَ بالذهب وعملّ 
البراويزء بالإضافة إلى أعمالٍ صغيرة متنوعة. لقد ترك الرجل العمل عندي في الأسبوع 
الماضي» ولم أعرف عنه شيتًا منذ ذلك الحين. لاء لا أعرف من أين جاء ولا إلى ين ذهب. 
كما آنه لمْ يُزْعجْني طوال فترة بقائه هنا. لقد غادر قبل تحطيم التمثال بيومين.» 

کال فیا ها کا و ا «حسیّء هذا هو کل ما کان ن يُمكننا أن نتوقع 
الحصول عليه من مورس هدسون. وقد أصبح بيبُو هذا عنصرًا مشار شترگا في کل من کیننجتون 
وكينسنجتون» ومن َم فهو يستحق رحلةٌ من عشرة أميال بالسيارة. والآن E‏ 
لنذهب إلى شركة جيلدر وشركاه في مقاطعة ستبني؛ حيث مصدر التماثيل ومنشؤها. 
REE‏ بالذهول إذا لم نحصّل على شيءٍ من الدعم هناك» 

N RE A O OE‏ الراقية في لندنء ثم فنادق لندنء 
ومنها إلى مسارحهاء ثم أماكنها الأدبيةء ثم التجاريةء ثم أخيرًا مناطق لندن الُجاورة للبحر 
حتى وصلنا إلى مدينة واقعة على ضفة النهر يبلغ عدد سكانها مائة ألف إنسانء وفيها 
كان منبوذو أوروبا يتعرّقون من الحَرّ في المنازل الُتعدّدة الشقّق ويملئونها برائحتهم 
الكريهة. وهذا = ق طريق عام كان ق السادق مقر إقامة تخا الذي الأتر ياء ك عرزا 

على المتحوتات التي ًا نبحث عنها. كان في الخارج فناءٌ كبيرٌ مء بالصب التذكارية 
الحجرية. أما بالداخل فكان هناك غرفة كبيرة بها خمسون عامل ينحتون التماثيل أو 
يُفرّغونها في قوالب. كان المديرٌ ألانيّ الجنسية وكان رجلا ضحم البنية أشقَرَ الشعرء وقد 
استقبلنا استقبالا مُهدَبَاء وأجابَ عن آسئلة هولمز كلها إجابات واضحة. وعند مُراجعة 
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ناته ضح أ ن مثات القوالب كانت قد أخذتْ عن نموذج رخامي لتمثال رأس نابليون 
الذي صنعه النحَاتُ الفرنسي ديفاينء ولك القوالب الثلاثة التي N E‏ 
منذ سنة تقريبًا كانث عبارة عن صف مجموعة مكونة من سّة قوالب. أما القوالب الثلاثة 
الأخرى فقد رلت إلى هاردينج براذرز» في كينسنجتون . لكنه لم يعرف لِم قد تختلف هذه 
القوالب السدّة عن أي من القوالب الأخرى. کما لم یستطع تخمین ما قد یدفع آي شخچ 
اة ن تحط ف الوا الفا مر من الفکو ةفد کان شاوی سه انات ر 
الجملةء لكن باقع التجزئة كان يشتطيع أن بَجتى اثنى عشر شلنًا أى أكثر. كانت الصورة 
SEEN SEAN EEN SI‏ 
الصنوعتان من جص باريس تلصَقان معًا لتكرًنا الصورة الكاملة للتمثال النصفي. غالبا 
ما کان يودي هذه الَهمَةً عمال إيطاليون في الغرفة التي تًا بها وکانوا عندما ینتهون من 
صْنع التماثيل يضعونها لتجفٌ فوق منضدة في الممر» ومن ثم يُخْرّنونها. هذا هو كل ما 
استطاع أن يُّخبرنا به. 

لكنْ كان لإبراز الصورة تأثيرٌ ملحوظ على المدير. حيث اثقد وجهه من الغضب» وانعقد 
حاجباه فوق عيتيه الجرمانيُتين الزرقاوّين» وصاح قائلا: «آه» الوغد! نعم بالتأكيدء إنني 
أعرفه جِيدًا جِدًا؛ فلطالما كانت هذه المؤسّسة مؤسّسة مُحترمةء ولم تكن المرة الوحيدة التى 
اتقاةا الشرطة اهال اون او مته هة الل ت كان خذا م کو ن 
سنة. فلقد طعن إيطاليًا آخر بسكين في الشارع» ثم جاء إلى المصنع والشرطة في أثره» وقد 
قبض عليه من هنا. کان اسمُّه بِيبُو؛ ما اسم عائلته فلم أعرفه مُطلقًا. لقد نت جزائی على 
توظيف رجل له وج کهذا. لکنه کان جِرَفيًا جِيّدًاء كان من أجود الحرفيين»  ٠‏ 

«پِمٌ حکم علیه؟» 

ولق اوخل موا وال شو مقو ا یه و د م ا ت 
آصبح خارج السجن الآن؛ لکنه لم يجرؤ على آن يُرِينا وجهه هنا. إن آحد آبناء عمّه يعمل 
لينا هناء وأعتقد عتقد أنه يستطيع أن يُخبرك عن مكانه» 

صاح هولمز قائلا: «لا لاء لا تخبر ابن عمّه بأي شيء؛ ولا بكلمة واحدة» أرجوك. إن الأمر 
بالغ الأهميةء و كما أوغلتٌ فيه اتَضحت أهميثّه أكثر. لكننى لاحظث عندما راجعتَ نت بيع 
قك القوالبارق تر بشما اها كانت جارح للك من بو ف تة الاض فيل 
تستطيع أن تُخبرني بتاريخ اعتقال بيبُو؟» 
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أجاب المدير: «أستطيع أن أخبرك به على وجه التقريب من خلال مُراجعة كشف 
الأجور.» ثم واصل كلامه بعد تقليب بعض الصفحات قائلًا: «نعم» كانت آخر مرة تقاضى 
فیها أجرًا بتاریخ يوم عشرین من شهر مايو.» 

الوا فا أن أي مااع رن ال ن و درق اکن 
هذا.» وبعد كلمة تحذير أخيرة من أنْ يذكر أي شيءِ عن تحقيقناء وَلَيْنا وجهينا ناحية 
الغرب مرة أخرى. ۰ 

كانت فترة الأصيل قد تجاوزتنا بكثير قبل أن نتمگن من تناؤل وجبة غداءِ سريعة 
في أحد المطاعم. كان إعلان إحدى الجرائد مُعلقّا عند مدخل المطعم وكان مكتوبًا فيه: 
«جريمة في كينسنجتون. مجنون يرتكب جريمة قتل.» وأظهرَّث محتويات الجريدة أن 
المة وران هاركن ف تر ها نموف فن العافت ف تة الطاف كان نها عمودان 
يصفان القصة وصفا مُثيرا مُنمَقَ الألفاظ. أسند هولمز الجريدة على حامل الإبريق وراح 
5 ا و ا خا الد یه وان وة مر او کن 

قال: «إن ذلك جيد يا واطسونء استمع لهذا: 


مما يبعَث على اليقين هناء العلم بأنه ليس من الوارد وقوع اختلافِ في الرأي 
حول هذه القضيةء لأن السيد ليستراد» وهو واحد من أكثر ضبَّاط الشرطة 
تمرَسّاء والسيد شيرلوك هولمزء الخبير الاستشاري المعروف» قد توصلا كلاهما 
إلى أن سلسلة الأحداث الغريبة التي انتهت بهذه النهاية المأساوية إنما تسب 
فيها الجنونُ وليس الجريمة الُتعمُدة. ليس ثمَةَ تفسير مقبول لأحداث القضية 
سوى الاضطراب العقلي. 


إن الصحافة مؤسّسة بالغة النفع يا واطسونء لكن فقط إذا كنت تعرف كيف تستفيد 


منها. والآن» إذا كنت أنهيت تناوَلَ طعامك» فسوف نعود مرة أخرى إلى كينسنجتون لنرى 


1 


تبن أن مؤسس ذلك المتجر الضخم شخص رشيق مُهذبّ قصيرٌ القامةء كما كان 
Ea SE Ê‏ ن اش 

lk AE A CARES SNL EE n J 
کی م تک اشن و عا کک والب کن‎ E آ د‎ 
هذا اوغ سی رة میدن وشر كاه من أقاطة شد لكنها يعت ال كا ن؟‎ 
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حسلْء أعتقد أننا نستطيع إخبارك بهذا بسهولة كبيرة إذا رجعْنا إلى دفتر مبيعاتنا. نعم» 
ها هي ذي مُدوّنة هنا. واحدٌ بيع للسيد هاركر» تعلم هذاء وواحدٌ للسيد جوسايا براون» من 
لابيرنم لودج لابيرنم فيل» بمقاطعة تشيزك» وواحدٌ للسيد سانديفورد» من طريق لُووار 
جروف» بمدينة ريدينج. لا لمْ أ من قبل قط ذلك الوجه الذي تُريني إياه في الصورة. 
ليس من السهل على المرء أن ينساهء أتستطيع ذلك يا سيدي» لأنه ينددٌ أن أكون رأيتُ 
وجهًا شد قبا منه. هل بين طاقم مُوظفينا أي ٳيطاليّين؟ نعم يا سيديء لينا كثيرٌ منهم 
ن الف غفل الا ان أن بإمكانهم النظرَ إلى سجل المبيعات هذا إذا أرادوا 
ذلك؛ فليس هناك سبب مُحدٌد لإبقائه في مكان مُغلّق. خسن كشن إن مر غونت للغانة 
وأرجو أن تخبرني بي مما قد تسفر عنه ڌ تحرياتك.» 

دون هولمز عدة مُلاحظات أثناء إدلاء السيد هاردينج بشهادته» ولاحظث أنه كان 
راضيًا كيا عن التحول الذي كانت تسبر إليه الأمور . لکنه برغم هذا لم يُعْقب بشيءٍ سوی 
آنا إذا لمْ سرع فسنتأخر على موعدنا مع ليستراد. ا ن الْحقّق موجودًا بالفعل 
عندما وصلّنا إلى شارع بيكر ستريت» ووجدناه يذرَّع المكان جَينَة وذهابًا وهو في حالة 
شديدة من التلهُف. وقد بدا من مظهره الُوحي بالأهمية أنّ يومه لمْ يذهب سُدّى» وقال: 
«أخبزني» كيف سارت الأمور يا سيد هولمز؟» 

رد صديقي قائلا: «کان يومُنا حافلًد جدًاء ولم يض هباءً لقد قابلنا بائکي 
التجرفة كليهما وضاحبٌ مصنع البيع بالجملة كذلك. أستطيع أن أتتئع كل تمثال من 
التماثيل الآن من البداية.» 

صاح ليستراد: «التماثيل! حسنٌء حسن إن لك طرقك الخاصة سيد شيرلوك هولن 
ایس ل ان آل کن و ا ا ای د اا ب ات 

فت على هوية القتيل.» 

ل ما تقول؟» 

«وعثرتٌ على دافع لارتكاب الجريمة كذلك» 

«راقع!» 

«لدينا مُحقٌق مُتخصّص ف العمل في شارع سافرن هيل والحي الإيطالي. في الواقعء 
كان هذا القتيل يرتدي حول غُنقه قلادة بها رمز کاڻوليکي من نوع ماء وقد جعلني هذاء 
إضافة إلى لون بشرته كذلك» أعتقد قد أنه من الجنوب. لقد عرفه الْحقق هيل بمجرّد أن وقعتُ 
عینّه علیه. ا ر 8 من بلدية نيبلز الإيطالية وهو واحد من أفظع سفاحي 
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لندن. لقد كانت له صلة بالمافياء وهي» كما تعلم» منظمة سياسية سِرية تفرض قراراتها 
عن طريق القتل. إنك ترى الآن كيف بدا الأمر يتّضح. من الُحتمَل أن يكون الرجل الآخر 
إيطاليًا كذلك. وعضرًا في المافيا أيضًا. لقد انتهك هذا الرجلٌ قوانينهم بطريقة ما. لذلك كان 
بییترو يتعقبه. وا نالفو ای وما چیب هي سی 0 
الرجل نفسه؛ كانت معه كي لا يطعن شخصًا آخر. لقد تعقبَ الرجل» وراه وهو يدل إلى 
أحد غار لدل ك لق الخار ج لته قى إضاة ممه ف اقكار هدا ما راك 
في هذا یا سيد شيرلوك هولمز؟» 

صفق هولمز استحساتًاء وصاح قافلا: «رائع يا ليسترادء رائع! لكنني لمْ أفهم تفسيرك 
حول تحطيم التماثيل جيدًا.» 

«التماثيل! إنك لا تستطيع إخراج تلك التماثيل من رأسك أبدًا. إنها ليست بشيءِ في 
نهاية المطاف؛ سرقة تافهةء ستة أشهر على الأكثر. إن ما نُحقَق فيه في الحقيقة هو قضية 
القتلء وأنا أؤكد لك أثني أجمع حيوطها كلها في يدي.» 

زوالشطىة الان ةى 

«في غاية السهولة. سوف أذهب مع هيل إلى الحي الإيطاليء ثم أعثّر على الرجل الذي 
معنا صورته وأقبض عليه بّهمة القتل. هل ستأتي فا 

«لا أظن. أتصوّر أننا نستطيع بلوغ غايتنا ب أسهل. لكنني لست مُتأكدًا؛ لأن 
الأمر كله مُتوقفٌ على ... حسنٌء الأمر كله مُتوقّفٌ على عُنصر خارج سيطرتنا تمامًا. لكنني 
فاقى تماما سف لواقم أرأهن بنسبة افتن لؤاكد ب نك لى راففقنا اللبلة اتن من 
مساعدتك في القبض عليه.» 

«إلى الحى الإيطالي؟» 

«لا؛ أعتقد أن احتمالية العثور عليه في مقاطعة تشيزيك آكبر من هذا. إذا أتيت معي 
إلى 3ڈ تشيزيك الليلة يا ليستراد» فإنني أعِدك أن ن أذهب معك إلى الحي الإيطالي غدًاء ولن يحدُث 
EES ENA SS EE E a‏ 
قليلد من النوم؛ لأنني لا أنوي الُغادَرة قبل الحادية عشرةء كما أنه ليس من الُحتمّل أن 
نعود قبل الصباح. سوف تتناول العشاء معنا يا ليسترادء ثم يُمكنك أن تنام على الأريكة 
کی نکن موعن ا اکا وان ا ایو ا کن ی 0 ف ا واا 
عمال شركات النقل السريع» فأنا أريد إرسال رسالةء ومن الهم أن يذهب بها على الفور.» 
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قى فون الل ف الفقكى. ف ماذات الضف ار لقني الى كات ا 
إخدئ. الغرف الق :اتخون فنا عة :التي ل تخد مها وعتدما كرل ,ق النهانة كانت 
E‏ 


ت 


يقته التي كان يتعقَبُ بها مُختلفَ انعطافات هذه القضية الُعقدة حذو القَدَّة بالدّة 
ا TT‏ الغاية التي كتا سنصل إليهاء لكنني كنت أعرف جيدًا أن 
هولمز كان يتوقع من ذلك المجرم الغريب أن يُّحاول السطى على التمثالين الْتبقَيّين» وقد 
تذكرث أن أحدهما كان في مقاطعة تشيزيك. لا شك أن الغاية من رحلتنا كانت أن نقبض 
عليه ملسا بجريمتهء ولا شك كذلك آنني لم آملك إلا أن أعجّب بالطريقة الماكرة التي قحم 
بها صديقي معلومةٌ مُضاَلةٌ في جريدة المساءء وذلك ليُوهم الرجل بأنه يستطيع مُواصلهةً 
خطته دون أن يخضع للعقاب. لمٌ أندهش عندما اقترح هولمز علي أن آخذ مُسدّسي معي. 
وقد أخذ هو نفسُه سوط الصيد المتعدد المزايا الذي كان سلاحه الُفضّل. 

في الحادية عشرة كان أمام الباب عرية ذات أربع عجلات» وقد اثَّجهنا بها إلى مكان 
ق عل العافت اتر من خر هام رمت بويد ي هدا لكان آمو انون با ان خم 
مَشيْنا قلیاًد حتى وصلنا إلى طريق مُنعزلٍ على جانبّيه منازل جميلة كالهدًاب على طراف 
E AE A IS O‏ 
الشارع قرأنا هذه العبارة «فيلا لابيرنم» على عضادة بوابة أحد هذه امنازل. کان واضًا 

أن ساكني المنزل اوا إلى فرّشهم؛ لأنه كان مُظْلمًا باستثناء نافذة مروحِيَةٍ فوق باب الردهةء 

كانت ثلقي دائرةً باهتة وحيدة من الضوء على مَّمشى الحديقة. أما السياج الخشبي الفاصل 
بين أرض المنزل والطريق فكان بلقي بظلٌ مُظلم كثيفي على جانبه الداخلي» وقد جلسْنا 
مستوفزين في هذا الظل. ۰ 

همس هولز: «أخشى أنه سوف يطول بكم الانتظار. من حُسن حفًنا أنها لا تمطر. 
علينا أن نكون مُمتتّين لهذا. لا أعتقد أن بإمكاننا حتى أن تُجازف بالتدخين من أجل 
تمضية الوقت. لك ُرصتنا ف الحصول على شيء يُعوّضنا عن عناتنا كبيرة» 

لکن تبن انه لم يکن مُقدٌ را لفترة مُراقبتنا أن تكون بذلك الطول الذي خوَقّنا منه 
هولمزء وقد انتهث نهاية مُفاجئة وغريبة للغاية؛ ففي لحظةء ومن دون أدنی صوتِ يُحدّرنا 
من قدومه» انفتحث بوابة الحديقةء وأسرعً طيفُ إنسان رشيق قاتم اللون - يُشبه نشاطه 
E O E N‏ 
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باحق تخ الخو لقادح كن قوق لباب وا خي ف فل رل عاك ات ف 
طويلة من الصمت حبسنا فيها أنفاسّناء وبعدها سمعُنا صوتَ صرير رقيق للغاية. كان 
SENSE E EL EN EOE E‏ 
طريقه إلى داخل المنزل. ثم رأينا ضوء مصباح باهدًا ينبعث فجأة داخل الحجرة. لكن من 
الواضح أن ما كان يبحث عنه لمٌ يكن موجودًاء لأننا رأينا ضوء المصباح مرة ثانية من وراء 
ستارة آخری» ثم من وراء غيرها. 

همس ليستراد: «هيا بنا إلى النافذة المفتوحة» سوف نقبض عليه وهو يتسلَّقها لكي 
يخرج» ۰ 

لكن قبل أن نتحرّك ظهر الرجل مرة أخرى. وعندما خرج إلى رقعة الضوء الباهتة 
رأیناه يحمل شيدًا أبي تحت ذراعه. ثم راح ينظّر خفية إلى كل نجاو حوله. لك سكونَ 
الشارع الخالي بعث فيه الطمأنينة. ومن َم دار ظهره إلينا ووضع ما كان يحمله على 
حن اوور و ا ر 
مُستغرقا للغاية فيما كان يفعله لدرجة أنه لم ينتبه مُطلقًا لوقع أقدامنا ونحن نتسدٌل 
فوق النجيل. وثبَ هولمز على ظهره كوثبة النمرء وبعد هنيهة أمسكته آنا ولیستراد من كلا 
معصمّيه وأوثقناهما بأصفاد اليدين. عندما أدزناه ناحيَّتنا رأيث وججها شاحبًا قبيًا ذا 
ملامح مُتشتَّجة غاضبة يّحدّق إلينا بغضب» وأدركث أنه هو بالفعل الرجل الذي كان في 
اأ ا چ E‏ 

لکن انتباه هو لز لمْ يكن مُرگَرًا على أسيرنا. وإنما كان يَجثم عند درجة الباب مُنهمگا 
في فحص دقيقق للغاية لذلك الشيء الذي جلبه الرجل من المنزل. لقد كان تمثالا نصفيًا 
اليو يقت لقال الى رااه ف عا فلك الو وان ا كرا مه م 
هولمز كل قطعة من هذه القطع بعناية إلى ناحية الضوء» لكنها لم تكن تختلف بأي طريقة 
عن أي من قطع الجص الُحطَّمة الأخرى. ما إن اتم هولمز فحصه حتى أضاءت أنوار 
الردهة وانفتح الباب وخرج صاحب المنزلء كان رجلا مرحًا مُمتلئ الجسم» وكان يرتدي 
قمیصًا وبنطلونا. 

ل هو اغ ا وا اون اتن کا 

«بلى يا سيدي؛ وأنت» من دون شك» السيد شبرلوك هولز. أليس كذلك؟ لقد تسلمث 
الرسالةً التي أرسلدَها مع عامل شركة النقل السريع» وفعلتٌ ما طلبته مني تمامًا. لقد 
أغلقنا كل الأبواب من الداخل وانتظزنا حتى يجدٌ جديد. حسلٌّء إنني سعيد جدًا لرؤيتك 
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وقد قبضتَ على المجرم. أرجو أن تتفضلوا بالدخول أيّها السادة لتتناولوا وجبةٌ خفيفة 
من الطعام.» 

لکن لیستراد کان مُتلهُفا على إيصال الرجل إلى مكان آمن؛ لذا ففي ظرف دقائق 
مو ا ر وكنًا نحن الأربعة في طريقنا إلى القن رلم من سردا 
ببنت شفة؛ وإنما راح يّحدّق إلينا من تحت ظلٌ شعره المتلبد. وفي لحظة من اللحظات» 
عندما کانت يدي في مُتناوله» عضها بأسنانه کأنه ذئب جائع. مكنا في مركز الشرطة وقتًا 
طويلًا بما يكفي لنعلم أنه لمْ يُعذّر من تفتيش ملابسه إلا على قلي من الشلنات وسكين 
طويلة ذات غمرِ؛ على مقبضها آثارٌ كثيرةٌ لدم أريق حديتًا. 

قال ليستراد ونحن ننصرف: «هذا جيد. إن الُحقق هيل يعرف هذه الفئات كلهاء 
وسوف يتعرٌّف على اسمه. سترى كيف ستثبّت صحةٌ حدسي حول المافيا. لكن لا شك أنني 
في غاية الامتنان لك يا سيد هولز على الطريقة البارعة التي قبضتَ عليه بها. رغم أنني لمُ 
انشا کھاک سک آل 

قال ھولمز: اى أن الوق هاا كا ولا شفك الوه E‏ فهناك 
جزئية أو اثنتان لمْ تكتملا بعد وهذه قضية من تلك القضايا التي تستحق أن ثُنجَز إلى 
النهاية. لكنك إذا رُرتني في بيتي مُجدَدًاء غْدًا في الساعة السادسةء فأعتقد أنه سيّمكنني 
أن أريك أنك حتى هذه اللحظة لم تحط علمًا بهذه القضية التي تتميز يز بمُميُزاٿ تجعلها 

مُتفرّدة تماما في تاريخ خ الجريمة. ولو سمحت لك بتدوين مزيدٍ من قضاياي الصغبرة 

E‏ ال راف اوت عن ما فاد نارن 

الفريدة.» 

عندما التقينا ثانية في مساء اليوم التالي كان لدى ليستراد مزيدٌ من المعلومات عن 
أسيرنا. كان اسمه بيبُّوء أما اسم عائلته فمجهول. لقد اشتهر بين آفراد الجالية الإيطالية 
بکونه إنساتًا کسولا عدیم النفع. کان من قبل نخَاتًا ماهرًا وکان يكسب رزقه بنزاهة» لکنه 
سلك مسالك الشرّ ورج به إلى السجن مرَتين من قبل؛ مرة من أجل سرقة تافهةء ومرة 
- كما سمغنا سابقا - من جرّاء طعن أحدِ القرويين. وهو يجيد التحدّث بالإنجليزية 
بطلاقةٍ كبيرة. آما دوافعه لتحطيم التماثيل فظلّت مجهولة وقد رفض الإجابة عن أي 

سقلة تتعلّق بالموضوع؛ لك الشرطة اكتشفث آن كمه احتمالًا كبيرًا أن يكون هو الذي 
e oO‏ 
وشركاه. أنصت هولز في أدب إلى كل هذه المعلومات التي كَنًا نعرف كثيرًا منها بالفعل؛ 
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لكنني - وأنا الذي أعرفه جیدًا - کنٹ آرى بوضوح أن أفكاره کانت في مکان آخرء 
وأبصرث تحت ذلك القناع الذي اعتاد على ارتدائه مزيجًا من القلق والترقب. لكنه ف النهاية 
وثَبَ من كرسيه والتمعَتْ عيناه. كان جرس الباب يدق. وبعد دقيقة سمعْنا وقع أقدام على 
السلّمء ثم دخل إلى الغرفة رجلٌ کھلٌ ذو وجه أحمر وسالفدین رمادیُدّین. کان يحمل في يده 
اليْمنى حقيبة سفر قماشية عتيقة الطراز» ثم وضعها فوق المنضدة. وقال: «هل السيد 
شيرلوك هولمز هنا؟» 

تبسّم صديقی وانحنى له احترامًاء وقال: «أنت السيد سانديفورد الُقيم بمدينة ريدينج 
غلا آظن اشن ذلك 

«باى يا سيدي» لعي أكون قد تأخُرتُ بعص الشيء؛ لكن القطارات كانت سيئة. لقد 

ENS 

«ها هي ذي رسالتك. لقد قلت: «أرعَبُ في اقتناء نسخة من تمثال رأس نابليون الذي 
EEE‏ الفرنسي ديفاينء وأنا مُستعدٌ أن أدفع لك عشرة جنيهات مُقابل النسخة 
التى عندك.» هل هذا صحيح؟» 

اتاگ 

«لقد اندهشت للغاية من رسالتك لأئني لم آستطع آن أتصٴّر كيف عرفت أن لدي 

«لا بد أن تكون تفاجأت» لكنٌ التفسير بسيط للغاية؛ لقد قال السيد هاردينج» مدير 
متجر هاردينج براذرزء إنهم باعوك آخرَ ثسخة لديهم» وأعطانى عنوانك» 

«أوه» هكذا جرت الأمور. ليس كذلك؟ هل أخبرك كم افغت متا لها 

«لاء لم يُخبرنی.» 

«حسنٌء إنني رجلٌ أمينّء لكنني لست غنيا. لقد دفعتُ خمسة عشر شلنًا فقط في 
مقابل لمال واعتق آنه تحن ك وة هذا قل أن :اح عفرة ختيهات منك 

ولا شك أن ردك ف قبول الثمن يدقع إلى اخارامك يا سيد سانديفؤرن: اكنتي حددت 
ان و عام فا ن 

«ف الواقع» هذا كرح بالغ منك يا سيد هولمز. لقد أحضرت التمثال معى كما طلبت. 
ها هو ذا!» فتح الل وه وا اا وو ا و ا ن 
الذي لم نره أكثر من مرة من قبل إلا مُتَتًا. 
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أخرج هولز ورقةٌ من جَيبه ووضع على المنضدة ورقةٌ من فئة عشرة الجنيهاتء 
وقال: «سوف تتفضل مشکورًا بتوقيع هذه الورقة في حضور هذين الشاهدڌين يا سيد 
انت نفو رت نها تقر تُقرّر ببساطة أنك تنقل إل كل حق كنت تملكه في التمثال على الإطلاق. 
آنا زخل منظة اتوي وأنت لا تعرف مُطلقًا إلا قد تسير الأمور بعد ذلك. شكرًا لك یا سید 
ساندیفورد؛ ها هو ذا مالك وأتمتى لك ليلة سعيدة» 

عندما تواری ضيفنا عن الأنظار استحوذت حركات شيرلوك هولمز على انتباهنا. حيث 
بداً بإخراج قطعة قماش نظيفة بيضاء من أحد الأدراج ووضعها فوق المنضدة. ثم وضع 
تمثاله الجديد في وسط قطعة القماش. وأخيرًاء التقط سوط الصيد وضرب تمثال نابليون 
ضربة شديدة مُفاجثة على آَم رأسه. هنا تهشم التمثالء وأسرع هولز بالانحناء فوق ما 
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تبقى من شظاياه. وبعد هنيهة صاح صيحة انتصار مُدوّيةء وأمسك بشظيَة مُثبِّ فيها 
شيءٌ مُستديرٌ مال إلى السواد كأنه حبة البرقوق في حلوى البودنج وقال: «أيها السيدان 
SERN CSS BEI‏ 
مت أا اتشان هان هة وة ك اقا تفوت إل التفى مها صفق 
الجمهور البراعة التي کی ا عة خائ المع مات د ا ا ااا 
خجلدء وانحنى لنا انحناءَ كات مسرحيّ مُحترفِ لجمهوره الذي أظهر له التقدير. تلك 
هي اللحظات التي كان يتوف ف بمظها قلي عن كونه آله للتفكي. وهن حه النشرى 
للإعجاب والمديح. كان من الممكن لطبيعته الَتَحفُظة للْعترّة بنفسها بصورة استثناثية 
هذه» والتي تنصرف عن الشهرة وتزدريهاء كان من الممكن لها أن تفصح عن مكنوناتها 
إذا ما قوبلت بدهشة عفوية من أحد أصدقائه وبتعبيره عن إعجابه به. 
قال هولمز: «أجل أيها السادةء إنها أشهر لؤلؤة ف الحالم اليوم» وق کانمن خسن 
حظي» ونتيجة لسلسلة مُتواصلة من التفكير الاستقر قرائيء أن تتبَّعتّها من غرفة نوم أمير 
کولونا في فندق دیکر ‏ حیث فقدت - وحتی وصولھا إلى داخل هذا؛ آخر تمثالٍ من 
تماثيل نابليون الستة التي صنعتها موسّسة جيلدر وشركاهء بمقاطعة ستبني. سوف 
a NANE E EPA‏ 
شرطة لتذن التي ظاعت تى ف محاولة استمادتها. لقد استشرت شخضبًا ف القضبة 
لكتّني عجزث عن إلقاء أي ضوءٍ عليها. وقد ثارت الشكوك حول وصيفة الأميرةء وكانت 
REA UNE ESLE BSS E E E‏ 
كانت الوصيفة تدعى لوكريشا فينوتشي» ولا شك عندي أن بييترو الذي قتل منذ ليلتين 
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هذا هو أخوها. لقد كنت أبحث في ملفات الجرائد القديمة عن تواريخ القضاياء و وجدت أن 
اللؤلؤة اختفث تحديدًا قبل يومين من القبض على بيبُو بسبب قيامه بتعدٌ ماء وهو ما وقع 
منه في مصنع جيلدر وشركاه؛ في الوقت نفسه الذي كانت تصنع فيه هذه التماثيل. أنتما 
الآن ترّيان تسلسّل الأحداث بوضوح» لكنكما بالطبع ترّيانها بعكس الترتيب الذي رأيتها 
آنا به. لقد كانت اللؤلؤة في حوزة بیبو؛ رہما یکون سرَقها من بییترو» وربما کان شریگا 
له» أو ربما كان هو الوسيط بين بييترو وأخته. لكن لا يهمُنا أي الاحتمالات هو الصحيح. 
الحقيقة الأهمٌ هى أن اللؤلؤة كانت معه بالفعلء وفي تلك اللحظة - وعندما كانت في 
حورت ك ارده الفرطة اوتا فرك لالص الف كان يعمل فة وقد كان ندرك 
أنه ليس أمامه سوى دقائق معدودة ليُخفى فيها هذه الغنيمة الكبيرة القيمةء والتى کان 
NS BL E e‏ 
موضوعةٌ لتجف في الممرء Aa gE E IS TES‏ 
الحرقٌ البارع - ثُقجًا صغيرًا في الجص الرطب» ثم أسقط اللؤلؤة داخلهء ثم بلمسات قليلة 
غ اله م ف کان ا اک و کا 
على بيبُو بالسجن لمدة عام وفي غضون ذلك تفرقث تماثيله الستة في أنحاء لندن. لكنه 
لم يستطع أن يعرف أَيّها يحتوي على كنزه» ولم يكن ليعرف هذا إل بتحطيمهاء حتى 
رج هذه التماثیل لمْ یکن ليُوصح له شيئًا؛ لال الجص كان رطبًا فمن الُرجُح أن تلتصق 
اللؤلؤة به؛ وهذا هو ما حدَث بالفعل. لکن بيبُو لم يیأس» وقد أجری بحكّه بقدر كبير 
من المهارة والثابرة؛ حيث عرف مؤسّسات البيع بالتجزئة التي اشترت التماثيلء ل 
طریق ابن عمٌ له يعمل مع جیلدر. ثم نجح في إیجاد عمل مع مورس هدسون» وبهذا تمگن 
ناتقا آذ ثلاثة منها. لكن اللؤلؤة لمْ تكن هناك. لافطال 
E‏ ن التماثيل الثلاثة الأخرى. کار ن أولها في منزل السيد هاركر وهناك 
تعقبه شریه» الذي اعتّبر بيبُو مسئولًا عن ضياع اللؤلؤةء لكنه طعدَهُ في الُشاجرة التي 
A A‏ 
قلت متساتلد: «لو کان شریکه فلماذا کان يحمل صورته؟» 
a EE AIT‏ 
السبب الُمكن لذلك. في الواقع» لقد اعتقدث - بعد وقوع جريمة القتل - أن من الُرجُح 
أن بيبُو كان سيُسرع في تحركاته لا أنْ يُبطئ في تنفيذها. لقد خثيّ أن تكتشف الشرطة 
يرّه؛ لذا أسرّع قبل أن يسبقوه. بالطبع لم أكن أستطيع آن أزْعُم آنه لم يجد اللؤلؤة في 
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IAG ا‎ 


تمثال هاركر» كما اني لمْ أستطع حتى أن أتأكد أنها كانت اللؤلؤة؛ لكن كان من الواضح 
لي أنه كان يبحث عن شيءٍ ماء وذلك لأنه حمل التمثال وعبرَ به المنازلً الأخرى ليكسره 
في الحديقة التي كان هناك مصباح مطل عليها. وحيث إن تمثال هاركر كان واحدًا من 
ثلاثة فإن الاحتمالات كانت بالضبط كما أخبرثكما؛ بنسبة اثنين إلى واحد ضدٌ إمكانية أن 
تكون اللؤلّة في داخله. فقد کار ن ثمة تمثالان مُتبقيان وکان من الواضح أنه کان سيسعی 
للوصول إلى التمثال الموجود ف الندن أو لقد تهت سشكان النزلء لتتجنب وقو ع مأساة 
أخرى» وها نحن قد حصلنا على أسعد النتائج. في ذلك الوقت» بالطبع» كنت قد تأخدثٌ أن 
ما كنا نسعى وراءه هي لؤلؤة بورجيا. ربط اسمٌ القتيل كل حدث من الأحداث بالآخر. 
لكن بى تمثال واحد فقط؛ تمثال مدينة ريدينج» وكان لا بد أن تكون اللؤلؤة فيه؛ لذا 
اشتريثه من المالك في حضوركماء وها هو ذا هناك» 

جلسنا صامتین مدة E‏ وي لواف ةراك کل غدذد کبزا من 
القضايا يا سيد هولمزء لكنني لا أظْنْ أني رأيتُ قضيةٌ أكثر احترافيةٌ من هذه القضية قط. 
نحق في مركز الهرطة الريطاتية لا تدك لا يا سيل تكن فخورين بك الذاية: 
وإ ذا ما رقا عدا فلن یکن هالت وجل واخ حا من آکں محقق وستی ان شرظی - 
لا تسعده مُصافحتك.» 

قال هولمز: «شكرًا لك! شكرًا لك!» وعندما انصرَّف بدا لي أنه كان مُتأثرًا بتلك المشاعر 
الإنسانية الرقيقة أكثر من أي وقت مضى. لكنه عاد بعد دقيقة إلى شخصيته العملية الفاترة 
مرة أخرى. وقال: «ضع اللؤلؤة في الخزينة يا واطسونء وأخرج أوراق قضية التزوير 
الخاصة باللورد كُونك سينجلتون. مع السلامة يا ليستراد. إذا واجهتكَ أي مشكلة صغبرة 
کون من دافن سر وري > ا5ا امک ب أن أزودك باشارة راقن فنا 
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